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السنة 43 العدد 11970 اقتصاد

 القاهــرة – تعكف الحكومـــة المصرية 
منذ ســـت ســـنوات على تنفيـــذ حزمة من 
المشـــروعات، تتجاوز 31 ألف مشـــروع في 
مختلـــف القطاعـــات الاقتصاديـــة، بتكلفة 
استثمارية تصل إلى نحو 370 مليار دولار.

وتستهدف خططها الانتهاء من جميع 
المشــــروعات خلال الثلاث سنوات المقبلة، 
فيما قامت بضخ نحو 190 مليار دولار في 
شــــرايين تلك المشــــروعات خلال السنوات 

الماضية.
وتشــــعبت المشــــروعات فــــي مجالات 
تســــتهدف معظمهــــا مشــــروعات البنيــــة 
الأساسية، والتي أصبحت مصر في حاجة 
ماسة للتوســــع فيها من أجل تهيئة مناخ 
الاســــتثمار، وتعزيز قدرتها على استقبال 

الاستثمارات المحلية أو الأجنبية.
اليــــد  ينكــــر  أن  أحــــد  يســــتطيع  ولا 
الطولى لمشــــروعات الحكومة في مختلف 
القطاعــــات، لكنها قبــــل أن تنافس القطاع 
الخــــاص حلــــت مشــــكلات مــــا كان يقوى 
عليها، منها الكهربــــاء التي أنهت معاناة 
المســــتثمرين والأفراد من انقطــــاع التيار 

الكهربائي.
ورغــــم أن الحكومــــة فتحــــت المجــــال 
أمام القطاع الخــــاص لإنتاج الكهرباء من 
المصادر المتجددة، إلا أن الاتهامات لا تزال 
تطاردهــــا وتصفهــــا بأنها تمتلــــك قدرات 
تنافسية من شأنها غلّ يد القطاع الخاص 

في توسيع نطاق أعماله.
ويــــري البعض من الخبراء، أن الدولة 
عليهــــا أن تفســــح الطريق أمــــام انطلاق 
القطــــاع الخــــاص، إلا أن الرئيس المصري 
عبدالفتــــاح السيســــي قال مؤخــــرا خلال 
افتتاح أكبــــر مزرعة لإنتاج الأســــماك في 
منطقة الشــــرق الأوســــط في ســــيناء، إن 
هناك عــــددا كبيرا من الشــــركات المصرية 
نمت وكبرت خلال الست سنوات الماضية، 
نتيجــــة مشــــاركتها في المشــــروعات التي 

تنفذها الدولة.
وتنفــــذ الحكومة مشــــروعات إســــكان 
تســــتهدف عبرها ســــد فجوة الطلب على 
الوحدات السكنية ومواجهة العشوائيات، 
وتســــند تنفيذها للقطاع الخاص، والذي 
يقوم بعمليات البناء والتشــــييد، ما يعزز 
نمــــو حجم أعمــــال هذه الشــــركات ويدعم 

مراكزها المالية.
ويطــــرح هــــذا التداخل تســــاؤلات من 
نوعيــــة: هل يمتلك القطــــاع الخاص زمام 
المبادرة للدخول في هذه المشروعات، وهل 
يمتلــــك الملاءمــــة المالية التي تعــــزز قدرته 
على بنــــاء مدن كاملــــة بمرافقهــــا، أم أنه 
يفضل العمل تحت وصاية الحكومة؟

يكشف واقع حركة استثمارات القطاع 
الخاص قبل فورة المشــــروعات الحكومية، 
عن تفضيل القطاع الخاص للمشــــروعات 
ســــريعة نمو العائد التي يمتد أجلها على 
المــــدى المتوســــط، ومن شــــأن ذلــــك اتجاه 
شــــركات التطويــــر العقــــاري للعمل داخل 
الحيــــز الضيق فــــي المدن الجديــــدة دون 

توسيع نطاق أعمالها.
ويســــتثني مــــن ذلــــك تجــــارب قليلة، 
منهــــا تجربــــة مجموعة طلعــــت مصطفى 
القابضة والتي دشــــنت مدنا مليونية في 
”الرحاب“  بمشــــروعيها  القاهــــرة  شــــرق 
و“مدينتي“، وفي غرب القاهرة مشروعات 

شركة ”سوديك“.
وربمــــا المبــــرر الوحيد أمــــام القطاع 
الخاص، عدم جدية الحكومة خلال العقود 
الماضيــــة في مد مرافق التنمية لمســــاحات 
تمكنه مــــن تعميرها، وتعــــزز قدراته على 

ضخ استثمارات جديدة.

وتــــرى الدكتورة أمنية حلمي الخبيرة 
الاقتصاديــــة، والأكاديمية بكلية الاقتصاد 
والعلوم السياســــية بجامعة القاهرة، أن 
هناك عــــددا من المحددات يمكــــن رصدها 
لتحقيق المســــاواة بين قطاع الاستثمارات 
الخاصة والحكومية، منها حجم التمويل 
المصرفي الممنوح للقطاع الخاص كنســــبة 

من الناتج المحلي الإجمالي.
القطــــاع  أن  لـ“العــــرب“،  وأضافــــت 
الخــــاص دائــــم الشــــكوى مــــن المزاحمــــة 
الحكوميــــة، وهــــذه طبيعته لأنه يســــعى 
لتعظيــــم العوائــــد علــــى رؤوس أموالــــه، 
لكــــن لا يمكن إغفال الدور الــــذي قامت به 
الحكومة لمساندة الاســــتثمارات الخاصة 
مع تداعيات جائحة كورونا على النشــــاط 

الاقتصادي.
ورصــــد البنــــك المركزي حزمــــة إنقاذ 
بنحو 6.4 مليار دولار لمســــاندة مشروعات 
القطــــاع الخــــاص بفائــــدة 8 فــــي المئــــة، 
بالإضافــــة إلــــى 3.2 مليار دولار لمســــاندة 
المشروعات الســــياحية، فضلا عن تأجيل 

أقساط القروض لمدة ستة أشهر.
وأكــــد مؤشــــر البنــــك الدولــــي لمنــــح 
الائتمــــان، أن القطــــاع الخــــاص المصري 
حصل على تمويل بنســــبة 24 في المئة من 

الناتج المحلي الإجمالــــي عام 2019، وتقل 
هذه النسبة كثيرا، مقارنة بأعلى مستوى 
في عام 2001 حيث وصلت إلى نحو 54.93 

في المئة.
وقــــدر البنــــك الدولي حجــــم الائتمان 
الــــذي منحه الجهــــاز المصرفــــي المصري 
لمشــــروعات القطــــاع الخاص خــــلال 2019 

بنحو مليار دولار.
ورغم هذا الفارق الكبير الذي يتجاوز 
حاجز مئة في المئة بين المســــتويين، إلا أن 
معــــدلات 2019 تأتي في المرتبــــة 33 خلال 
الســــتين عامــــا الماضيــــة، حيــــث كان أقل 
مســــتوى خــــلال فترة حــــرب أكتوبر 1973 

بنحو 10.28 في المئة.
وتصــــدرت هونــــغ كونغ المركــــز الأول 
عالميا فــــي قائمة منــــح الائتمــــان للقطاع 
الخــــاص بنحــــو 235 في المئة مــــن الناتج 
المحلي الإجمالــــي، تلتها الولايات المتحدة 
في المركــــز الثاني بنحــــو 191.8 في المئة، 
وثالثا حلت اليابان بنحو 174.7 في المئة، 
ورابعا سويســــرا بنحــــو 174.6 في المئة، 
وخامســــا جاءت الصين بنحــــو 164.7 في 

المئة.
قــــال الدكتــــور مدحــــت نافــــع خبيــــر 
المشــــروعات  إن  والتمويــــل،  الاســــتثمار 
الحكوميــــة فتحت آفاقا اســــتثمارية أمام 

القطاع الخاص خلال الفترة الماضية.
وأوضــــح لـ“العــــرب“ أن المشــــروعات 
القوميــــة الكبــــرى يتــــم إســــناد تنفيذها 
مــــن  يعــــزز  مــــا  الخاصــــة،  للشــــركات 
عمليــــات تشــــغيل الاقتصــــاد، فضــــلا عن 
أن هــــذه المشــــروعات جذبت اســــتثمارات 
الســــنوات خــــلال  مباشــــرة  أجنبيــــة 

الماضية.
وأشــــار إلــــى أنــــه مــــن الطبيعــــي أن 
تنسحب الحكومة من الساحة الاقتصادية 
بعــــد وصــــول الاقتصــــاد إلــــى معــــدلات 
التشــــغيل الكامل، وتفسح المجال لانطلاق 
القطاع الخاص، لكن خلال الفترة الماضية 
كان الاقتصاد في حاجة إلى مبادرات تعزز 
نموه عبر تدشين مشروعات، في وقت كان 
القطــــاع الخــــاص في حالة ترقب بســــبب 
تداعيــــات التباطؤ العالمية، ثم الدخول في 

دائرة تداعيات وباء كورونا.
وفتحــــت هــــذه المشــــروعات، ومنهــــا 
العاصمــــة الإداريــــة الجديــــدة في شــــرق 
القاهرة، آفاقــــا لفوائض الأموال الأجنبية 
في مجال التشييد والبناء، وبناء ناطحات 

السحاب.
الســــكك  خطــــوط  تدشــــين  ويســــهم 
الحديدية الجديدة والقطار السريع، الذي 
يدخل الخدمة لأول مرة بمصر، في سهولة 
التنقــــل بين الموانــــئ المصرية مــــن مدينة 
العين الســــخنة علــــى البحــــر الأحمر إلى 
مدينة برج العرب الصناعية على ســــاحل 

البحر المتوسط.
وجعلت حزم المشــــروعات التي قادت 
الحكومــــة زمامهــــا مصر منطقــــة عمليات 
كبرى في الشــــرق الأوسط، وساعدت على 
تصنيــــف الاقتصاد المصري بأنه الأســــرع 
نموا فــــي المنطقة، رغم دعــــوات المزاحمة 

التي يطلقها القطاع الخاص.

يتواصــــــل الجدل في مصر حول مدى مزاحمة الحكومة للقطاع الخاص في 
ــــــدوق النقد الدولي لهذا  النشــــــاط الاقتصادي، ويتصاعد تارة مع تأييد صن
الاتجاه، إلا أن أسئلة الاستثمار تكشف عن إجابات متعددة لتلك الأطروحة، 

التي باتت تحتل مساحة من النقاش الاقتصادي في مصر.

القطاع الخاص ذو دور ريادي في خلق الثروة

 ســيول – اســـتعادت كوريا الجنوبية 
المركـــز الخامـــس كأكبـــر دولـــة منتجة 
للســـيارات علـــى مســـتوى العالم خلال 
العام الماضي، مقابل المركز الســـابع في 

العام الذي سبقه.
الكوريـــة  يونهـــاب  وكالـــة  ونقلـــت 
الجنوبيـــة للأنباء عن الاتحـــاد الكوري 
لمصنعي الســـيارات قولـــه إن ”اقتناص 
البلاد للمركـــز الخامس جاء على خلفية 

توقف الإنتاج في الهند والمكسيك“.
وأوضحت أن ”هذه النتيجة جاءت أيضا 
بفضـــل التعـــاون بـــين الإدارة والنقابة في 
شركة هيونداي موتورز وغيرها من شركات 
صناعة الســـيارات فـــي كوريـــا الجنوبية، 
والتركيز على السيارات ذات القيمة المضافة 
العاليـــة، مثل الســـيارات الرياضية متعددة 

الأغراض والسيارات الفاخرة“.
إنتـــاج  أن  إلـــى  الاتحـــاد  وأشـــار 
الســـيارات فـــي كوريـــا الجنوبية خلال 
العـــام الماضي بلـــغ 3 ملايـــين و506848 
سيارة، في الوقت الذي تراجع فيه إنتاج 
العالم من السيارات خلال العام الماضي 
بنســـبة 15.5 في المئة، في الوقت نفســـه 
تراجع إنتاج السيارات في الدول الأربع 
الأكبر على مســـتوى العالم لكن ترتيبها 
لم يتغيـــر، حيث احتفظت الصين بالمركز 
الأول كأكبر منتج للســـيارات في العالم، 

تلتهـــا الولايـــات المتحدة ثـــم اليابان ثم 
ألمانيا.

والمكســـيك  الهند  ترتيـــب  وتراجـــع 
الخامســـة  المرتبتـــين  احتلتـــا  اللتـــين 
والسادســـة في عـــام 2019 إلى المرتبتين 
التوالـــي،  علـــى  والســـابعة  السادســـة 
لتدخـــل روســـيا لأول مـــرة فـــي المراكز 
العشـــرة الأوائل محتلة المركز العاشـــر.

وخـــلال العـــام الماضي كانـــت كوريا 
الجنوبيـــة فـــي قلـــب متغيـــرات صناعة 
السيارات، حيث نظمت أول معرض عالمي 
للتنقل بالهيدروجين، ســـعيا منها إلى أن 
تصبح رائـــدة في صناعة مركبات تســـير 

بهذا النوع من الوقود.
وشـــارك أكثر من 100 شـــركة ومعهد 
أبحاث مـــن 11 دولة في معـــرض التنقل 
وطاقة الهيدروجـــين، الذي عُقِد في مركز 
كوريا الدولي للمعارض في إلسان شمال 

العاصمة سيول.

وتحـــاول كوريـــا الجنوبيـــة تقليـــل 
اعتمادها على مصـــادر الطاقة التقليدية 
والنـــووي،  الأحفـــوري  الوقـــود  مثـــل 
والتحـــول بـــدلا مـــن ذلـــك إلى المـــوارد 
المســـتدامة مثـــل الهيدروجـــين والطاقة 

الشمسية وطاقة الرياح.
وتصدر الســـيارات الكهربائية التي 
تعمل بخلايا الوقود الهيدروجينية بخار 
المـــاء فقط، حيث إنها تحول الهيدروجين 
المخزن فيها إلى كهربـــاء لتزويد المحرك 

بالطاقة.
وتعمـــل خلايـــا الوقود علـــى توليد 
الكهربـــاء مـــن أجـــل تشـــغيل البطارية 
والمحرك، عـــن طريق خلـــط الهيدروجين 
والأكسجين في الصفائح المعالجة بشكل 
خاص والتي تتجمع لتشـــكل كومة خلية 

الوقود.
وتهدف كوريا الجنوبية إلى مضاعفة 
حصتها في ســـوق السيارات الكهربائية 
بالكامـــل والســـيارات الكهربائيـــة التي 
تعمل بالهيدروجـــين بأكثر من الضعف، 
لتصـــل إلـــى 10 فـــي المئـــة فـــي غضون 

السنوات العشر المقبلة.
وللمساعدة في نشر السيارات عديمة 
الانبعاثات والسيارات ذاتية القيادة في 
جميع أنحـــاء البلاد، لدى الحكومة خطة 

تمتد حتى العام 2030.
كمـــا ســـتضع قواعد لجعـــل القطاع 
الخـــاص يســـتثمر بشـــكل منفصـــل في 
المركبات المســـتقبلية والتقنيات والمرافق 

ذات الصلة.
وخلال ذلك الحدث، عرضت هيونداي 
ســـيارتها نيكســـو التي تعمـــل بخلايا 
الوقود الهيدروجينية، وتصوّرا لشاحنة 
تعمـــل بالطاقـــة الهيدروجينيـــة أطلقت 
عليها اســـم نيبتون، والتي تمّ الكشـــف 
عنهـــا فـــي معـــرض المركبـــات التجارية 
لأميركا الشمالية في نوفمبر الماضي في 

أطلنطا.
وقالت هيونداي، أكبر منتج للسيارات 
في كوريا الجنوبية، إنها تهدف إلى تطوير 
نظام خلايا الوقود للشاحنات الكهربائية 
الكبيرة، وإطلاق الموديلات في الأســــواق 
في غضون الســــنوات الثــــلاث إلى الأربع 

القادمة.

كوريا الجنوبية خامس أكبر منتج 

للسيارات في العالم

مصر تنفذ 31 ألف مشروع

بتكلفة استثمارية بلغت 370 مليار دولار

هل تنافس الحكومة المصرية 

القطاع الخاص أم تقود التنمية

 باريس – أظهرت المؤسسات المصرفية 
الأوروبيـــة صمودا في وجـــه العام 2020 
الذي خيّم عليه تفشـــي وبـــاء كوفيد – 19 
دون أن تتحمـــل عواقـــب طائلـــة، لكنهـــا 
مضطـــرة الآن إلـــى لزوم الحـــذر في ظل 

الغموض المخيّم على العام 2021.
وتحمل النتائـــج المالية الصادرة عن 
المجموعات المصرفيـــة الأوروبية الكبرى 
وانعكاســـاتها  الصحيـــة  الأزمـــة  آثـــار 

الاقتصادية والاجتماعية.

ســـانتاندير  بانكو  مصـــرف  وتكبّـــد 
الإســـباني خســـائر هائلة تقارب تســـعة 
مليـــارات يـــورو، فيمـــا أعلـــن مصرفـــا 
يونيكريديت وبانكا مونتي دي باســـكي 
دي ســـيينا الإيطاليان خســـائر بحوالي 
ثلاثة مليـــارات و1.3 مليار على التوالي. 
أما الفرنسي سوســـييتيه جنرال فبلغت 
خســـائره 258 مليـــون يورو، فيمـــا تكبّد 
الألماني كومرتســـبنك نحو ثلاثة مليارات 

يورو.
وأظهـــرت مصـــارف أخـــرى نتائـــج 
في تراجـــع كبير بينها البنك الفرنســـي 
”بي.إن.بـــي باريبـــا“ الـــذي تدنى صافي 
أرباحه بنسبة 13 في المئة على مدى عام، 
خسر  الذي  ”بي.بي.في.أي“  والإســـباني 

63 في المئة من أرباحه.

لكن مدير الاســـتثمارات لدى شـــركة 
”أكسيوم ألترناتيف إينفستمنتس“ ديفيد 
بنحمو، أشـــار إلى أنه في غالب الأحيان 
”لا تكـــون الخســـائر على مـــدى العام، بل 
فقـــط خلال فصـــل أو فصلـــين. هناك في 
نهاية المطاف عدد قليل من المصارف التي 
خسرت أموالا عام 2020، والخسائر غالبا 
ما تكـــون متعلقة بمخصصات حســـابية 
على  وتخفيضات في القيمة الحســـابية“ 

ارتباط بأزمة كوفيد – 19.
المصـــارف  معظـــم  أن  والواقـــع 
الأوروبية عمدت بشـــكل مكثف إلى تعزيز 
في  مستخدمة  الاحتياطية،  مخصصاتها 
بعـــض الأحيان محافـــظ ائتمـــان تعتبر 
ســـليمة، تحوّطـــا لتقلبـــات محتملة في 

المستقبل.
ولفـــت المحلـــلان لدى شـــركة ”أليانز 
ســـيمون أوتـــان  غلوبـــال إينفســـتورز“ 
تصريحـــات  فـــي  جرجـــوري  وهاديـــة 
صحافية، إلى أن ”القاعدة المالية للقطاع 
المصرفـــي الأوروبي برمتـــه حققت تقدما 

العام الماضي“ بصورة إجمالية.
واســـتفاد القطاع المصرفي الأوروبي 
مـــن تليـــين للمتطلبـــات التنظيمية ومن 
مجموعـــة تدابير اتخذهـــا البنك المركزي 
الأوروبي. كمـــا أن الســـلطات الأوروبية 
فرضت عليها من جهـــة أخرى تعليق كل 

عمليات توزيع الأرباح.
والواقـــع أنه خلافا لدورها في الأزمة 
الماليـــة عـــام 2008، كانت المصـــارف هذه 
المرة من جانب الحلول وليست من جانب 
المشكلات، فتبنّت على سبيل المثال بعض 
تدابير الدعم الحكومية كما أنها استمرت 

في إقراض الاقتصاد.

وبمعزل عـــن ذلك، شـــدّد محللو وكالة 
موديـــز فـــي مذكـــرة فـــي نهاية ديســـمبر 
الماضي على أن ”معاودة تفشي الإصابات 
بفايـــروس كورونـــا تبرز مخاطـــر تدهور 
الاقتصاد مجددا. وهـــذا الغموض المقترن 
بالرفع التدريجي لتدابير الدعم عام 2021، 
يولد مخاطر كبرى بالنسبة إلى المصارف“.

وبالنســـبة إلـــى المصارف الفرنســـية 
تحديدا، فهي ”ستستمر في تسجيل أرباح 
عام 2021“ غير أن ”ربحيتها ســـتكون على 
الأرجح دون مســـتوى العام �2019، وفقا لما 
قاله محلل المصرفي لدى شركة ”ستاندارد 
أند بورز غلوبال ريتينغز“ نيكولا مالاتير.

وعلـــى القطـــاع أن يواجـــه ”مشـــهدا 
تنافســـيا هامـــا، وتنظيمات تزداد شـــدة 
ونســـب فوائد متدنية، واستثمارات كثيفة 
مرتقبة فـــي البيانات والقطـــاع الرقمي“، 
بحســـب ما أوضـــح رئيس مجلـــس إدارة 
المصرفيـــة  ”بي.بي.ســـي.أو“  مجموعـــة 

الفرنسية لوران مينيون.
ولفـــت مالتير بصـــورة خاصة إلى أنه 
”ســـيتحتم بالتأكيـــد التســـاؤل أكثر حول 

جدوى الشبكات وشكلها“.
وشــــدّد أوتــــان وجرجــــوري علــــى أنه 
”ســــيترتب علــــى المصــــارف التركيــــز على 

التبســــيط والمبيعات. كما ســــيتحتم عليها 
لــــزوم الصرامة في التكاليــــف. ويجدر بها 
أيضــــا البحث عــــن فرص جديــــدة لتحقيق 
مدخرات انطلاقا من تجربة الحجر المنزلي».
وانطلاقا مـــن ذلك، تعتـــزم مجموعة 
شـــبكتيها  دمـــج  جنـــرال  سوســـييتيه 
للخدمـــات المصرفية للأفراد سوســـييتيه 
جنـــرال وكريـــدي دو نور، بهدف إنشـــاء 

مصرف جديد يعد عشرة ملايين زبون.
غلوبـــال  ”أليانـــز  محلـــلا  وأضـــاف 
إينفســـتورز“ أنه على صعيد نشـــاطاتها 
كمصـــارف تمويـــل واســـتثمار، ”يتحتم 
عليهـــا اعتمـــاد نهـــج دفاعـــي بمواجهة 
منافســـة المصارف الأميركية التي تنتزع 

منها حصصا من السوق“.

المصارف الأوروبية تواجه تحدي 

التداعيات المؤجلة لكورونا

رغم صمود المصارف الأوروبية خلال الأزمة الصحية، إلا أن التداعيات المؤجلة 
التي ســــــتظهر خلال العام الجاري تثير مخاوف كبيرة على القطاع. وذلك في 
ظــــــل الغموض حول الرفــــــع التدريجي لتدابير الدعم والتنافســــــية الحادة التي 

ستتولد في ظل تنامي الاستثمارات في البيانات والقطاع الرقمي.

صمود البنوك يصطدم بمخاطر الرفع التدريجي للدعم

محمد حماد
صحافي مصري

المشروعات فتحت 

آفاقا للقطاع الخاص 

وجذبت الاستثمارات

مدحت نافع

القطاع الخاص يشكو 

دائما ويصعب إغفال 

مساندته خلال الأزمات

أمنية حلمي

9
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بانكو سانتاندير الإسباني بسبب 

الأزمة الصحية

تمهيد الطريق

اقتناص سيول للمركز 

الخامس جاء على خلفية 

توقف الإنتاج في الهند 

والمكسيك
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